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  الدرس الرابع والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والعشرون 

موعظــة بليغــة وجلــت  صــلى الله عليــه وســلمقــال : وعظنــا رســول الله  رضــي الله عنــهعــن أبي نجــيح العــر�ض بــن ســارية 

منها القلوب وذرفـت منهـا العيـون فقلنـا �رسـول الله كأ�ـا موعظـة مـودع فأوصـنا قـال أوصـيكم 

ـــر عليـــك عبـــد فإنـــه مـــن يعـــش مـــنكم فســـير  ى بتقـــوى الله عـــز وجـــل والســـمع والطاعـــة وإن �مَّ

اختلافــاً كثــيراً فعلــيكم بســـنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهـــديين عظــوا عليهــا �لنواجــذ وإ�كـــم 

  ومحد�ت الأمور فإن كل بدعة ضلالة "

  رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح                             

  الشرح..

هــذا الحــديث فيــه بيــان أهميــة الســنة والتمســك �ــا والمحافظــة عليهــا والحــذر مــن محــد�ت الأمــور 

 صــلى الله عليــه وســلمومــن البــدع المخترعــة الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان ، وفيــه تحــذير النــبي 

لـزوم مـا يكـون بـه اجتمـاعهم الأمـة علـى  صـلى الله عليـه وسـلمالأمة من الاختلاف وأسبابه وموجباته ، وحثـه 

  وائتلافهم وهو لزوم السنة ومجانبة البدعة .

��ــا موعظــة مــؤثرة جــداً ، ووصــفها  عليــه الصــلاة والســلامموعظــة النــبي  رضــي الله عنــهوقــد وصــف العــر�ض بــن ســارية 

  بصفات ثلاث : 

ات الصـــفة الأولى : أ�ـــا موعظـــة بليغـــة ؛ أي جـــاءت �لفـــاظ جزلـــة وعبـــارات حســـنة ، وكلمـــ

  عظيمة. 

الصــفة الثانيـــة : أن القلـــوب وجلـــت ؛ أي أن  هـــذه الموعظــة كانـــت مـــؤثرة للقلـــوب ؛ فحصـــل 

للقلــوب وجــل ، والوجــل هــو الخــوف ؛ ومــن صــفات أهــل الإيمــان وجــل قلــو�م عنــد ذكــر الله 

  {إنما المؤمنون الذين إذا ذكُر الله وجلت قلو�م}وتخويفهم به سبحانه وتعالى 
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 صلى الله عليه وسلمن العيون ذرفت بسماع هذه الموعظة ؛ وهذا فيه بيان �ثير وعظ النبي والصفة الثالثة : أ

  .  رضي الله عنهملأصحابه 

والموعظــة هــي النصــح الــذي يصــحبه ترغيــب وترهيــب ؛ فــإذا نصــح وبيـَّــن مــع ترغيــب وترهيــب 

لــه "وعــظ" ، بــذكر الثــواب والعقــاب وذكــر الجنــة والنــار وذكــر الثمــار والأضــرار ؛ فهــذا يقــال 

  كان يتخول أصحابه �لموعظة ، ويكون لها الأثر البليغ على قلو�م ونفوسهم .  عليه الصلاة والسلاموالنبي 

والنــاس بــين وقــت وآخــر يحتــاجون إلى مــن يعظهــم ويــذكرهم �� ، ويــذكرهم �لجنــة و�لنــار ، 

تعـــالى طاعـــةً لأمـــره ويـــذكرهم �لثـــواب والعقـــاب ؛حـــتى تلـــين القلـــوب وتقبـــل علـــى الله تبـــارك و 

  واجتنا�ً لنهيه سبحانه وتعالى . 

  : أي دمعت .  " ذرفت منها العيون " 

: أي كأن هذا الوعظ الذي سمعناه وأثـر فينـا هـذا " فقلنا � رسول الله كأ�ا موعظة مودع فأوصنا " 

التأثير كأ�ا موعظة مودع ، و المودع هو الذي عزم على السفر وأخذ يودع أصـحابه ، والمـودع 

الذي له مكانة عند أصحابه ومنزلة في نفوسهم كلامه فيهم عنـد الـوداع لـه شـأن ولـه مكانـة ، 

أعظــم المقاصــد الــتي يريــد المــودع أن  يــتركهم وعــادة وصــية المــودع تكــون جامعــة لأهــم المطالــب و 

عليها ، ويرغب منهم أن يحـافظوا عليهـا  ؛ فعـادة وصـية المـودع تكـون جامعـة يحـاول المـودع أن  

  �تي لهم في وصيته بمجامع الأمور ومهمات الأشياء . 

أهميـة  ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه التقدمة من العر�ض بن سارية هي في الحقيقـة توطئـة لبيـان

وبيان عظم شأ�ا، وأ�ا وصية عظيمة جليلـة ينبغـي علـى كـل  صـلى الله عليـه وسـلمالوصية التي أوصاهم النبي 

  مسلم أن يحافظ عليها وأن يعنى �ا . 

؛ بـل جـاء �ـذا  -قلنا لرسـول الله أوصـنا فقـال أوصـيكم بتقـوى الله -: لم يقل العر�ض : " فأوصنا " 

�ـا وأحسـوا كأ�ـا موعظـة مـودع ؛ صـلى الله عليـه وسـلم الـتي وعظهـم رسـول الله  الموقف الذي حصل والموعظة

  أن  يوصيهم . صلى الله عليه وسلم فطلبوا من النبي 

جمــع لنــا الوصــية في كلمــات ؛ لأن الموقــف والســياق بــدل مــرادهم بــذلك : ا " فأوصــنا "وقــولهم 

موعظة وصفوها كأ�ـا وصـية مـودع ؛ فهـذا التـأثر م عليه الصـلاة والسـلاعلى هذا الأمر ؛ لأ�م سمعوا من النبي 

وصــية تجمــع لهــم أمهــات الخــير ،  صــلى الله عليــه وســلموالإحســاس في هــذا الموقــف جعلهــم يطلبــوا مــن النــبي 

  وتجمع لهم أبوابه ومفاتيحه . 
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 : بدأ �ا في هذه الوصية الجامعة ؛ فأفـاد هـذا البـدء أن  الوصـية" أوصيكم بتقوى الله عز وجل " 

�لتقوى هي جماع الوصا� وأهمها ، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه كما 

وهــي وصــية  {ولقــد وصـينا الــذين أوُتــوا الكتـاب مــن قــبلكم وإ�كـم أن اتقــوا الله}قـال ســبحانه وتعــالى 

بيـنهم ، وهـي وصـية لأمتـه ، ووصـية السـلف الصـالح فيمـا  صـلى الله عليـه وسـلمالأنبياء لأممهم ، ووصية نبينـا 

، وكثـــيراً مـــا كـــان يوصـــي بتقـــوى الله ، وقـــد مـــر معنـــا في صـــلى الله عليــه وســـلم متكـــررة علـــى لســـان رســـول الله 

"اتق الله حيثما كنت وأتبـع السـيئة الحسـنة تمحهـا وخـالق النـاس بخلـق صلى الله عليه وسـلم حديث معاذ وأبي ذر قوله 

  وصا�ها . عليه الصلاة والسلام ، وكما  كان يبدأ �ا فبدأ هناك �لتقوى كما بدأ �ا هنا  حسن"

  فهذا يفيد أن  الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي جماع الوصا� وزمام الخير وأساس الفلاح.

والتقوى حقيقتها أن يجعل الإنسان بين ما يخشاه ويخافه وقاية تقيـه ، وتقـوى الله عـز وجـل أن 

من سخط الله وعقابه وقاية تقيـه ؛ وذلـك بفعـل المـأمور وتـرك يجعل العبد بين ما يخشاه ويخافه 

" تقــوى الله العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله وتــرك :  رحمــه الله تعــالىالمحظــور ؛ كمــا قــال طلــق 

  معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله " . 

  

فيـه تـذكير بعظمـة الله وجلالـه وكمالـه وأنـه " عز وجل " وقوله هنا " أوصيكم بتقوى الله عز وجل " 

العزيــز القــاهر الــذي لا يغُلــب وأنــه جــل وعــلا الــذي لــه الجــلال والكمــال والكــبر�ء والعظمــة ؛ 

ه وصفاته أكبر عون لتحقيق تقوى الله جل ئدة أن معرفة الله جل وعلا �سمائوهذا فيه من الفا

لعظـــيم الجليـــل ، اتـــق الله الكبـــير المتعـــال ، اتـــق الله وعـــلا ؛ مثـــل لـــو قلـــت لشـــخص : اتـــق الله ا

الـــذي يعلـــم الســـر وأخفـــى ؛ فمعرفـــة الله جـــل وعـــلا أكـــبر عـــون لتحقيـــق التقـــوى كمـــا قـــال الله 

  } . من عباده العلماءُ  {إنما يخشى اللهَ سبحانه وتعالى 

  أي وأوصيكم �لسمع والطاعة ؛ أي للأمراء ولولاة الأمر . " والسمع والطاعة ": 

  لأوامرهم ؛ أي تفعل وتطيع له فيما �مر . " والطاعة "  أي لكلامهم ولما يقولون  " والسمع " 

{� أيهــا في أحاديـث كثـيرة ؛ قـال تعـالى  صـلى الله عليـه وســلموهـذا شـيءٌ أمـر بـه الله جــل وعـلا وأمـر بـه النـبي 

في هــذا البــاب  صــلى الله عليــه وســلم، وجــاء عــن النــبي الــذين ءامنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم} 

ذكــر هــذا الأمــر مضــموماً إلى فــرائض  عليـه الصــلاة والسـلامأحاديــث كثــيرة جــداً ؛ بــل جــاء في بعــض أحاديثــه 

عبـــدوا ربكـــم وصـــلوا خمســـكم وصـــوموا شـــهركم وأدُّوا زكـــاة مـــالكم ا "الإســـلام كقولـــه في حجـــة الـــوداع 
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طاعـة ولي الأمـر مضـمومة إلى هـذه الفـرائض ممـا  عليـه الصـلاة والسـلامفـذكر  ربكـم"وأطيعـوا ذا أمـركم تـدخلوا جنـة 

  يدل على مكانة طاعة ولاة الأمر في الدين . 

والسبب في ذلك أن طاعة ولاة الأمر سببٌ لانتظام أحـوال المسـلمين وتحقـق مصـالحهم و درء 

ماعة واجتماع ، ولا جماعـة الشر والمفاسد والأخطار عنهم ؛ لأن الناس لا يصلح أمرهم إلا بج

إلا �مير ولا أمير إلا بسمع وطاعة ؛ فهذه أمور منتظمة ومترابطة ؛ ولهذا فإن السمع والطاعة 

لولي الأمر سببٌ لصلاح الناس وانتظام أحوالهم وزوال الأخطار والشرور عنهم ، وتحقق الأمـن 

 المساجد وتقُام دور العلم وتتحقق والسلامة لهم ، إذا كان هناك ولاية وجماعة وإمرة تقُام وتبُنى

  أنواع المصالح والخيرات . 

وإذا كــــان أمــــرُ النــــاس فوضــــى لا ينــــتظمهم جماعــــة ولا ينضــــوون تحــــت أمــــير فــــإن الشــــر فــــيهم  

يستشري والفساد يعظم وترُاق الدماء وتنُتهك الأعراض وتُستلب الأموال ويتسلط القوي على 

ة ومجتمعــين بســمع وطاعــة فــإ�م بــذلك يتحقــق لهــم الضــعيف  لكــن إذا كــانوا تحــت ولايــة وإمــر 

  الخير ويدرأ عنهم �ذن الله الشر . 

عليــه طاعــة الأمــير مــن  صــلوات الله وســلامهالأحاديــث في هــذا البــاب ، وعــدَّ صــلى الله عليــه وســلم ولهــذا كثــرت عــن النــبي 

أطـاع الرسـول ، ومـن أطـاع  ؛ لأنه هـو الـذي أمـر بـذلك ؛ فمـن أطـاع الأمـير فقـدعليه الصلاة والسـلام طاعته 

  فقد أطاع الله .  صلى الله عليه وسلمالرسول 

" إنمــا الطاعــة في المعــروف، ولا  صــلى الله عليــه وســلم لــه الطاعــة في المعــروف ؛ قــال عليــه الصــلاة والســلام والأمــير كمــا بيـَّــن نبينــا 

س اشــربوا الخمــر ، أو . فــإذا أمــر الأمــير بمعصــية كــأن يقــول للنــاطاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق" 

افعلوا الز� ، أو يقول لهم لا تصلوا .. أو نحو ذلـك ؛ فـلا طاعـة لـه . أمـا إذا أمـر �لأمـور الـتي 

تنظم أحوال الناس وترتب شؤو�م و يلتئم �ا أمرهم وتتحقق مصـالحهم ؛ فيجـب علـى الجميـع 

" إنمــا الطاعــة في في الحــديث ســلم صــلى الله عليــه و أن يطيعــوه ؛ وهــذا هــو المعــروف الــذي نــصَّ عليــه النــبي 

  . المعروف " 

ولم يقــل  {� أيهــا الــذين ءامنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم}وفي الآيــة الكريمــة قــال 

إلى أن ولي الأمــر لــيس لــه الطاعــة ــــ كمــا قـال أهــل العلــم ــــ ؛ وهــذا فيــه التنبيــه {وأطيعـوا أولي الأمــر} 

  الطاعة في المعروف ، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له .المطلقة وإنما له 
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ـــه عبـــد : يحتمـــل أمـــوراً " وإن �مـــر علـــيكم عبـــدٌ "  ـــه الأمـــر ، وقول : أي اســـتبد وتســـلط وأصـــبح ل

ذكرها أهل العلم منها المبالغة في �كيد هذا الأمر وتثبيته حتى لو افترض وقُدِّر أن الذي صـار 

فـاسمعوا وأطيعـوا ، مـع اتفـاق أهـل العلـم أن العبـد لا تكـون لـه  له الولاية واستتب له الأمر عبـدٌ 

ولايـة ولـيس أهـلاً لهـا ؛ لكـن لـو قـُدِّر أن عبــداً اسـتتب لـه الأمـر وأصـبح بيـده الزمـام ففـي هــذه 

الحال قال اسمعوا وأطيعوا ، وهناك احتمالات أخرى ذكرهـا أهـل العلـم سـيأتي معنـا شـيءٌ منهـا 

  �ذن الله تبارك وتعالى . 

للتحقيــق ؛ وهــذا "ســين"  مــن تطــول بــه الحيــاة ، والـــ" فإنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثــيراً ": 

الـذين  رضـي الله عـنهمأخبر �مر سيقع ووقع طبقاً لمـا أخـبر ؛ فـإن الصـحابة  عليه الصـلاة والسـلاممن آ�ت نبوته ؛ فإنه 

. والاختلاف والبدع نشأت  صلى الله عليه وسلم طال �م العمر وعاشوا بعده وقتاً رأوا هذا الذي ذكره النبي

في السـنة السـابعة والثلاثـين تقريبـاً  علـي رضـي الله عنـهفي أواخر زمن الصاحبة ، وتحديـداً في منتصـف خلافـة 

أو في حدودها ، بدأت البدع تظهر ، وبدأت تبرز فنشأ في الناس عـددٌ مـن البـدع ؛ولهـذا فـإن 

البدع وحدوثها ؛ نقُل عنهم نقـول كثـيرة في ذم البـدع ـــ مثـل بعض الصحابة الذين أدركوا نشأة 

عبـــد الله بـــن مســـعود وعبـــد الله بـــن عمـــر ـــــ لأ�ـــم شـــاهدوا حـــدوثها ونشـــأ�ا بخـــلاف الصـــحابة 

الـــذين مـــاتوا قبـــل ذلـــك ولم يشـــاهدوا البـــدع ، ولكـــل مقـــام مقـــال ؛ مـــن رأى البـــدع لا بـــد أنـــه 

  لم يرها فما ينُقل عنه في ذلك سيكون قليلاً .سينُقل عنه النقول العديدة في ذمها ، ومن 

ـــ العقائـــد : أي الاخـــتلاف لـــيس �لقليـــل وأيضـــاً هـــو اخـــتلاف متنـــوع " فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً "  ـ

  سيقع الناس في بدع عقدية وعملية .  والعبادات ـ

الـذي  مـا السـؤال -فإنه من يعش منكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً  -الناصح عندما يسمع هذا الكلام 

يجــول في قلبــه ؟ الســؤال هــو : مــا الحــل ؟ مــا المخــرج ؟ مــا ســبيل النجــاة ؟ فهــذا هــو الســؤال 

  الذي يطرح نفسه في مثل هذا المقام . 

صـلوات الله على هذا السؤال دون أن يُسأل ؛ وهذا مـن تمـام نصـحه وحسـن بيانـه  عليه الصـلاة والسـلاموأجاب النبي 

  .  وسلامه عليه

إلى تمام الحديث : فهذا هـو المخـرج وهـذا هـو الحـل وهـذا هـو سـبيل النجـاة "  " فعليكم بسنتي..

 .  
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 " " وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها �لنواجـذ وإ�كـم ومحـد�ت الأمـور فـإن كـل بدعـة ضـلالة 

نجـاة  والسـلامة مـن هـذا الاخـتلاف �مـرين لابـد منهمـا ولا هنـا سـبيل النجـاة عليه الصلاة والسلامحدد النبي 

  إلا بتحقيقهما : 

: أي الزموها وتمسكوا �ا وحـافظوا عليهـا وأكَّـد علـى هـذا "فعليكم بسنتي" الأول : لزوم السنة  

والنواجذ هي الأضـراس وهـذا " تمسكوا �ا وعضوا عليها �لنواجذ ": الأمر �كيداً عظيماً ؛ قال : 

ان الاهتمام �ذا الأمر ، والشيء الذي يُـعَضُّ عليها �لأضراس هو الشيء الثمـين الـذي فيه بي

  له مكانةٌ عند صاحبه ومنزلة .

�للــزوم بســنته وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــدين ، والمــراد �ــم الأربعــة الــذين تولــوا  عليــه الصـلاة والســلامفأوصــى 

لـــذين كانـــت خلافـــتُهم خلافـــةً راشـــدة وهـــم : أبـــوبكر وعمـــر ا صـــلى الله عليـــه وســـلمالخلافـــة بعـــد رســـول الله 

  رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . وعثمان وعلي 

، وهـذه الخلافـة هـي "خلافـة النبـوة ثلاثـون سـنة " أنه قال :  صلى الله عليه وسـلموقد جاء في الحديث عن النبي 

 عليه الصلاة والسـلام، ولاحظ وصفه فاء الراشدين المهديين " "وسنة الخل صلى الله عليه وسلمالمعنية هنا في هذا الحديث بقوله 

وانتبـه  " الراشـدين المهـديين "�لرشـاد والهدايـة ؛ قـال  -أبوبكر وعمر وعثمـان وعلـي -لهؤلاء الأربعة 

  لهذا الوصف ، والراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال ؛ فوصفهم بوصفين ..

الرشــاد ضــد الغوايــة والهدايــة ضــد الضــلال ؛ و�ــذين الوصــفين العظيمــين وصــف الله جــل وعــلا 

نفــي الضــلال فيــه إثبــات  {مــا ضـل صــاحبكم ومــا غــوى}في ســورة الــنجم ؛ قــال تعــالى عليـه الصـلاة والسـلامنبيــه 

  الهداية ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد . 

فيـه " الراشـدين المهـديين " والراشد هو من صلح عملـه ، والمهتـدي هـو مـن صـلح علمـه ؛ فقولـه 

صـلاح في   رضـي الله عـنهم وأرضـاهمإثبات صلاح العلم والعمل ؛ فعملهم رشـاد وعلـومهم هدايـة . هـذه حـالهم 

  العلم والعمل . 

وهــو الأخــذ بســنتهم  صـلى الله عليــه وســلموذكــر هــؤلاء �ــذا الوصــف في هــذا المقــام �كيــدٌ لمــا وجــه إليــه النــبي 

�لأخــذ بســنتهم علمــاً وعمــلاً هــم أهــلُ رشــاد  صــلى الله عليــه وســلمعلمــاً وعمــلاً ؛ لأن هــؤلاء الــذين أوصــى 

وهـم علـى صـلاح في العلـم والعمـل ؛ فهـذا فيـه التأكيـد للأخـذ   صلى الله عليـه وسـلموهداية ؛ �ذا شهد لهم 

  .   عنهم وأرضاهمرضي اللهبسنتهم وهديهم وطريقتهم 

وإضافة سنتهم إلى سنته فيه بيان لمكانة  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ..."  " فعليكم بسنتيقال 

  رضي الله عنهم وأرضاهم . الطريقة التي هم عليها والهدي الذين هم متمسكون به 
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؛ وهــو الحــذر مــن  : وهــذا هــو الأمــر الثــاني الــذي تتحقــق بــه النجــاة" وإ�كــم ومحــد�ت الأمــور " 

  البدع والمحد�ت . 

أن النـبي رضـي الله عنهـا هي الأمور التي تتعلق �لدين كمـا يوضـح ذلـك حـديث عائشـة " الأمور" والمراد بـ 

أي ديننا ؛ كأن يحُدث الإنسـان عبـادةً لا أصـل لهـا ، أو ذكـراً  " من أحدث في أمر� "قال صلى الله عليه وسـلم 

"إ�كـــم صـــلى الله عليــه وســلم لا أصـــل لـــه ، أو نوعـــاً مـــن القـــربى لا أصـــل لهـــا ؛ فهـــذا الـــذي يشـــمله قـــول النـــبي 

أي الأمــــــور المتعلقــــــة �لــــــدين لأن ديــــــن الله �م وكامــــــل ولا مجــــــال للاخــــــتراع  ومحــــــد�ت الأمــــــور"

  والاستحسان .

د�ت الأمــــور الدنيويــــة فــــلا علاقــــة لهــــا �لحــــديث ؛ مثــــل المخترعــــات الحديثــــة العصــــرية أمــــا محــــ

  المتنوعة.

: أي لا تغــتروا �ــا حــتى وإن رءاهــا النــاس حســنة ، وقــد جــاء عــن بــن " فــإن كــل بدعــة ضــلالة " 

، وكثــيراً هــي البــدع الــتي  " كــل بدعــة ضــلالة وإن رءاهــا النــاس حســنة "عمــر بســند �بــت أنــه قــال 

ا النــاس حســنة ويســتجودو�ا ويستحســنو�ا وتميــل لهــا نفوســهم ويرو�ــا عمــلاً عظيمــاً ،بــل يراهــ

يبلغ ببعض الناس الجنوح عن الحـق �ن يستحسـن بعـض البـدع أكثـر مـن استحسـانه للفـرائض 

؛ ولهــذا تـــراه في ســلوكه يحـــافظ علـــى البــدع مـــا لا يحــافظ علـــى الفـــرائض ، ويعظــم البـــدع مـــا لا 

فع عـــن البـــدع مـــا لا يـــدافع عـــن الفـــرائض . وهـــذه رزيـــة ومصـــيبة عظمـــى يعظــم الفـــرائض، ويـــدا

يبتلى �ا بعـض النـاس ، ينشـأ علـى بدعـة وتعظـم في قلبـه فيصـبح منافحـاً مـدافعاً عنهـا معظمـاً 

  لها ، وفي المقابل تراه متهاو�ً في فرائض الإسلام وواجبات الدين . 

عــة ، وأي حــدث في ديــن الله ؛ لأن ديــن : لا يغــتر الإنســان �ي بد"  فــإن كــل بدعــة ضــلالة " 

الكامل التـام  { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـاً}الله كامل 

: مـن قـال أن في الـدين  رحمـه الله تعـالىلا يحتاج إلى أن يُكمل وأن يضاف إليه أشياء ؛ ولهذا قـال مالـك 

{ اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم خـان الرسـالة لأن الله يقـول   عليـه وسـلمصـلى اللهبدعة حسنة فقد زعـم أن  محمـداً 

وأصـحابه فلـن  صـلى الله عليـه وسـلمفما لم يكن ديناً زمن محمـد  وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}

  يكون ديناً إلى أن تقوم الساعة . 
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أو بتقســيم بعــض النــاس  ولهــذا لا يغــتر المســلم بقــول بعــض النــاس : بدعــة حســنة في الــدين ،

البــدع إلى أقســام : بدعــة حســنة وبدعــة واجبــة وبدعــة محرمــة وبدعــة مكروهــة وبدعــة مباحــة ؛ 

  فهذا التقسيم �طل ولا أصل له ؛

  البدع قسم واحد وهو : كل بدعة ضلالة ،  

"كـل بدعـة صـلى الله عليـه وسـلم وإذا قال إنسان عن أمر من الأمور أنه بدعة حسنة ؛ فعلى ضوء قول النـبي 

يمكن أن  ضلالة"  فماذا تقولون له ؟ يقٌال له : هذا الأمر الذي تقول عنه أنه بدعة حسنة لا

يكــون كــذلك ؛ فهــو أحــد شــيئين : إمــا أنــه بدعــة أو أنــه حســنة ، أمــا أن يكــون بدعــة حســنة 

زج بين الأمـرين ، فلا يمكن أن يجمع ويم "كل بدعة ضلالة"قال  عليه الصلاة والسـلامفما تجتمع هذه لأن النبي 

إمــا أن يكــون بدعــةً فــلا يكــون حســنةً ، أو يكــون حســنةً فــلا يكــون بدعــةً ، ومعــنى أن يكــون 

حسـنة فـلا يكــون  بدعـة يعـني أن  يكــون الأمـر الـذي ادعــى أنـه بدعـة لــيس بدعـة ؛ أمـرٌ جــاء 

  في الشرع وثبتت به السنة فلا يكون بدعة . 

يعني أن يكون بدعة في الـدين وفي الوقـت نفسـه  أما أن تجتمع ها�ن الكلمتان فغير صحيح ؛

 رحمـه الله تعـالىحسنة فهذا لا يمكن ؛ لمـاذا ؟ لأنـه لـو قيـل �مكـان ذلـك فهـذا فيـه مـا قالـه الإمـام مالـك 

؛ فمعـنى هـذا الكـلام أن خـان الرسـالة "  صـلى الله عليـه وسـلم"من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن  محمداً 

وبينها هـؤلاء الـذين أحـدثوها واخترعوهـا  عليه الصـلاة والسـلامن الدين ومن الشرع لم يبينها النبي هناك أموراً م

  .  عليه الصلاة والسلام؛ وهذا طعن في بيانه وطعن في نصحه 

؛ فلـيس هنـاك ــ كـل بدعـة ضـلالة ـــ ولهذا على المسلم أن يعُنى �ذه الوصية و�ذه القاعدة الكلية 

  ن استحسنها الناس فهي ضلالة . بدعة حسنة ، حتى وإ

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

 موعظة بليغـة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون " صلى الله عليه وسلم"وعظنا رسول الله  رضي الله عنه[ قول العر�ض 

: الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلـوب فتــوَْجَل مـن 

هــذه الموعظــة �ــذه الصــفات الــثلاث الــتي هــي البلاغــة  رضــي الله عنــهمخافــة الله ، وقــد وصــف العــر�ض 

ووجل القلـب وذرف العيـون . قـال ابـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم : والبلاغـة في الموعظـة 

مستحسنة لأ�ا أقـرب إلى قبـول القلـوب واسـتجلا�ا ، والبلاغـة هـي التوصـل إلى إفهـام المعـاني 
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المقصـــودة وإيصـــالها إلى قلـــوب الســـامعين �حســـن صـــورة مـــن الألفـــاظ الدالـــة عليهـــا وأفصـــحها 

وأحلاها للأسماع وأوقعها للقلـوب ، وقـد وصـف الله المـؤمنين بوجـل قلـو�م وذرف عيـو�م عنـد 

{ إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكُــر الله وجلــت قلــو�م وإذا تليــت علــيهم ءا�تــه قــال الله عــز وجــل ذكــر الله 

{وإذا سمعوا ما أنُزل إلى الرسول ترى أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع ، وقال زاد�م إيما�ً وعلى ر�م يتوكلون } 

{.[  

  الشرح..

موعظة بليغة وجلت منهـا القلـوب  صـلى الله عليـه وسـلم"وعظنا رسول الله هذا الحديث بقوله رضي الله عنه تصدير العر�ض  

  . صلى الله عليه وسلم : هذا فيه توطئة لبيان أهمية الوصية الآتية عن رسول الله وذرفت منها العيون"

نـه "موعظـة بليغـة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون" : بيـان لقـوة �ثـير هـذه رضـي الله عوقوله 

إلى أن حصــل لقلــو�م الوجــل ولعيــو�م الــدمع �ثــراً صــلى الله عليــه وســلم ة الــتي سمعوهــا مــن رســول الله الموعظــ

عليـه ، وكأ�م أحسوا أن هذا الـوعظ وعـظ مـودع ؛ فطلبـوا وصـية جامعـة فأوصـاهم عليه الصلاة والسلام بكلامه 

  �ذه الوصية الجامعة ؛  الصلاة والسلام

هاننا هذا المقصد الذي قدَّم العر�ض بن سـارية هـذه المقدمـة ولهذا لا يناسب أن يغيب عن أذ

في  صـلى الله عليـه وسـلملأجله حتى ندرك قيمة الوصية العظيمة الـتي اشـتمل عليهـا هـذا الحـديث وبينهـا النـبي 

  هذا السياق المبارك . 

  

صية تشـبه موعظـة : أي أن هذه الو " قلنا � رسول الله كأ�ا موعظة مودع فأوصنا " [ �نياً : قوله  

المودع ؛ لدا فقد طلب الصحابة الكرام وهـم الحريصـون علـى كـل خـير وصـيةً جامعـة يعهـد �ـا 

يتمسكون �ا ويعولون عليها لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس  صلى الله عليه وسلمإليهم رسول الله 

  الوصية ]ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يُشعر �لتوديع لذا طلبوا هذه 

  الشرح..

الوصية عنـد الـوداع لهـا وقـع في النفـوس ولهـا مكانـة ، وعـادة تكـون جامعـة ؛ لأن المـودعِ الـذي 

يغـادر رفقتـه وأصـحابه وإخوانـه يجمـع لهـم مهمـات الوصـا� ومهمـات الأمـور ؛ ولهـذا في خطبـة 

جماع الوصا� وجماع أبواب  يه الصلاة والسلامعلفي الوداع جمع  عليه الصلاة والسلامالوداع وفي الخطب التي سمُعت من النبي 

الخير في كلماته العظيمة التي ألقاها على مسامع الناس في حجة الوداع ؛ لأن الحجة التي ودَّع 
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؛ فكانت وصا�ه جوامع وفي مهمـات " لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "  فيها الناس ؛ وقال فيها

  الأمور .

فوصــــية المــــودع عــــادة تكــــون وصــــية جامعــــة مشــــتملة علــــى مهمــــات الأمــــور وعظــــيم المقاصــــد 

  والغا�ت . 

  

: تقوى الله عـز وجـل أن  يجعـل المـرءُ بينـه وبـين غضـب الله " أوصيكم بتقوى الله " [ �لثاً: قوله  

 وقايــة تقيــه منــه وذلــك بفعــل الطاعــات واجتنــاب المعاصــي وتصــديق الأخبــار ، وهــي وصــية الله

{ولقــد وصــينا الــذين أوُتــوا الكتــاب مــن قــبلكم وإ�كــم أن للأولــين والآخــرين كمــا قــال الله عــز وجــل 

وهي سبب كـل خـير وفـلاح في الـدنيا والآخـرة ، و�تي الأمـر بتقـوى الله في كثـير مـن  اتقوا الله}

 صـلى الله عليـه وسـلمل الله ، وكذلك في وصا� رسـو  " � أيها الذين ءامنوا "الآ�ت لا سيما الآ�ت المبدوءة بــ 

  لأصحابه .

  الشرح..

" تقـوى الله العمـل بطاعـة الوصية �لتقوى هي أعظم الوصا� ومن أحسن ما عُرفّت به قول طلق 

  الله على نورٍ من الله رجاءَ ثواب الله ، وترك معصية الله على نور الله خيفة عذاب الله "

   

: وهـــي وصـــية �لســـمع والطاعـــة لـــولاة " والســـمع والطاعـــة وإن �مـــر علـــيكم عبـــد " [ رابعـــاً : قولـــه 

الأمر في غير معصية الله ، ولو كان الأمير عبداً ، وقد أجمـع العلمـاء علـى أن العبـد لـيس أهـلاً 

للخلافة ، ويحُمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه علـى المبالغـة في لـزوم 

عــة للعبــد إذا كــان خليفــة وإن كــان ذلــك لا يقــع ، أو أن ذلــك يحُمــل علــى توليــة الســمع والطا

الخليفــة عبــداً علــى قريــة أو جماعــة أو أنــه كــان عنــد التوليــة حــراً ، وأطلــق عليــه عبــداً �عتبــار مــا  

كان ، أو أن العبد تغلب على الناس بشـوكته واسـتقرت الأمـور واسـتتب الأمـن بمـا في منازعتـه 

  أنكر من ولايته ] . من حصول ماهو 

  الشرح..

: فيــه ذكــر الســمع والطاعــة لــولاة الأمــر عقــب  "والســمع والطاعــة وإن �مــر علــيكم عبــدٌ "قولــه    

ــ الـتي في هـذه الوصـية  صـلى الله عليـه وسـلمالوصية بتقوى الله جل وعلا  ؛ وهذا فيـه بيـان عظـم اهتمـام النـبي 

�مر السمع والطاعة لولاة الأمر و�كيده على هذا الأمـر ؛ لأنـه أمـرٌ في هي بمثابة وصية مـودع ـ  



٣٨ 
 

غايـــة الأهميـــة وإن اســـتهانت بـــه بعـــض النفـــوس لغلبـــة الشـــبهات وكثـــرة الأهـــواء ، وأصـــبحوا لا 

يبالون �ذا الأمر ، بل أصبح بعض الناس إذا قُرئ عليه بعـض الأحاديـث الـتي تتعلـق �لسـمع 

كأنــه يســمع قــولاً منكــراً أو كلامــاً ســيئاً ، مــع أن  الــذي يســمعه هــو  والطاعــة اشمئــز قلبــه منهــا و 

  ، وبعضهم ربما طوى الكلام ! عليه الصلاة والسلامكلام الرسول 

وعندما نطالع كتاب صحيح مسـلم وأبوابـه نجـد كتـا�ً في الصـلاة ، كتـا�ً في الصـيام ، كتـا�ً في 

�لأحاديث التي في هذا الباب؛ فـبعض النـاس الحج .. كتا�ً في الإمارة ؛ وكتاب الإمارة مليء 

بسبب غلبة الشـبهات وكثـرة الأهـواء لا يطيـق أن يسـمع الأحاديـث الـتي في السـمع والطاعـة ، 

وإذا سمع تذكيراً بذلك نفر واشمئز من ذلك ؛ وهذا سببه مرض القلب وإلا من الذي ينفر من 

ليس فيها إلا الخـير  صلى الله عليه وسلم المرض ؛ فأحاديث النبي  إلا من أصابه قلبَهصلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 

والصلاح والفلاح والسعادة للناس ؛ ولهذا يجب على المسلم أن يوطِّد قلبـه علـى لـزوم السـنة ؛ 

لا  -فالسنة بركة ، ومن أمَّر السنة على نفسه نطق �لحكمة ، يجعل السنة حاكماً على نفسـه 

   نفسه ــ .يجعل الأهواء حاكمة على 

: أهــل العلــم اتفقــوا أن  العبـد لــيس أهــلاً للخلافـة والولايــة ؛ فمــا معــنى " وإن �مـر علــيكم عبـد " 

  " وإن �مر عليكم عبد "  عليه الصلاة والسلامقوله 

أهــل العلــم ذكــروا في ذلــك احتمــالات منهــا أن ذلــك علــى ســبيل المبالغــة �لتأكيــد علــى لــزوم 

  السمع والطاعة وإن كان ذلك لا يقع . 

ومن الاحتمالات لو أن  الخليفة ولىَّ عبـداً علـى قريـة أو علـى مدينـة .. ، وذكـر أهـل العلـم في 

  هذا احتمالات عديدة . 

وكانــــت لــــه الولايــــة فيجــــب أن يُســــمع لــــه ويطــــاع في  والشــــاهد هــــو أن مــــن اســــتتب لــــه الأمــــر

  المعروف. 

  

حيث أخبر  صـلى الله عليـه وسـلم: هذا من دلائل نبوته " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً " [ خامساً : 

، فـإن الـذين طالـت أعمـارهم مـن أصـحاب النـبي  صلى الله عليـه وسـلمعن أمر مستقبل وقع طبقاً لما أخبر به 

وأصـحابه وذلـك بظهـور بعـض  صلى الله عليه وسلمأدركوا اختلافاً كثيراً ومخالفة لما كان عليه رسول الله  الله عليه وسلم صلى

  فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم ] . 

  الشرح..
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: هــذا مــن دلائــل النبــوة ؛ولهــذا مــن عــاش مــن " فإنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثــيراً " قولــه 

وطال عمره أدرك نشأة البدع وبدء حدوثها كبدعة القدرية الذين قالوا بنفي القدر ، الصحابة 

إن قومـاً قِبلنـا يقولـون وقـالوا لـه "  رضـي الله عنهمـاومرَّ معنا من حديث جبريل عندما جاء نفرٌ إلى ابن عمـر 

  البراءة منهم ؛ فأدرك نشأة بدعة القدرية  . رضي الله عنه" ، وأعلن لا قدر 

ــي الله عنـــهوالخـــوارج خرجـــوا علـــى علـــي  ــي الله عنـــهو�صـــبوه العـــداء وكفـــروه  رضـ وأرضـــاه فـــأدرك مـــن عـــاش مـــن  رضـ

الصحابة نشأة البدع من بدعة القدرية والخوارج وكذلك بدء عقيدة الروافض وغيرها من البـدع 

ل أهلهــــا بــــدءَ هــــذه البــــدع وحاربوهــــا وذكــــروا ضــــلا رضــــي الله عـــنهمالـــتي بــــدأت تنشــــأ ؛ فــــأدرك الصــــحابة 

  ومخالفتهم للحق والهدى ولدين الله تبارك وتعالى . 

  

: لمـا أخـبر " فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا �لنواجـذ " [ سادساً : قوله 

حصــول التفــرق وكثرتــه أرشــد إلى طريــق الســلامة والنجــاة وذلــك �لتمســك بســنته وســنة  صــلى الله عليــه وســلم

، وقــد وصــف  رضــي الله عــنهمخلفــاءه الراشــدين ، وخلفــاؤه الراشــدون هــم أبــوبكر وعمــر وعثمــان وعلــي 

لنبـــوة "خلافـــة ا رضــي الله عنـــهخلافـــتهم ��ـــا خلافـــة نبـــوة كمـــا جــاء في حـــديث ســـفينة  صـــلى الله عليــه وســلمرســول الله 

رواه أبــو داوود وغـــيره وهــو حـــديث صـــحيح أورده ثلاثــون ســـنة ثم يـــؤتِ الله الملــك أو ملكـــه مـــن يشـــاء " 

  . في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء  رحمه هللالألباني 

والســـنة هـــي الطريقـــة المســـلوكة ويشـــمل ذلـــك التمســـك بمـــا كـــان عليـــه هـــو رحمـــه الله " قـــال ابـــن رجـــب 

ءُه الراشـدون مـن الاعتقـادات والأعمـال والأقـوال ، وهـذه هـي السـنة الكاملـة ولهـذا كـان وخلفا

يطلقــون اســم الســنة إلا علــى مــا يشــمل ذلــك كلــه ، وروي معــنى ذلــك عــن  الســلف قــديماً لا

الحسن والأوزاعـي والفضـيل بـن عيـاض وكثـير مـن العلمـاء المتـأخرين يخـص اسـم السـنة بم يتعلـق 

 صـلى الله عليـه وسـلمصل الدين والمخالف فيها على خطر عظـيم ، وقـد حـث رسـول الله �لاعتقادات لأ�ا أ

وهـي اسـم فعـل أمـر ،ثم أرشـد إلى "فعلـيكم" على التمسك بسنته وسنة خلفاءه الراشدين بقولـه 

، والنواجذ هـي الأضـراس وذلـك مبالغـة في شـدة "عظوا عليها �لنواجذ" شدة التمسك �ا بقوله 

  التمسك �ا ] . 

  الشرح..
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ـــه   ـــادة جميعـــاً  عليـــه الصـــلاة والســـلام: المـــراد �لســـنة هنـــا هـــو هديـــه "فعلـــيكم بســـنتي"  صـــلى الله عليـــه وســـلمقول ــــ في العقيـــدة والعب ـ

ــــ  ، لـــيس المـــراد �لســـنة جانـــب العمليـــات فقـــط ؛ بـــل المـــراد �لســـنة العقيـــدة والعبـــادة والســـلوك ـ

عليـــه في   صـــلوات الله وســـلامهكة أي الـــتي كـــان عليهـــا والســـلوك ، ومثـــل مـــا قـــال بـــن رجـــب : الطريقـــة المســـلو 

  العقيدة والعبادة والسلوك . 

  عقيدةً  وعبادةً  وسلوكاً . صلى الله عليه وسلمفالذي يكون على السنة هو الذي يكون على هدي النبي 

وهـــذا خـــلاف حـــال مـــن يختـــار لـــه في كـــل �ب مـــن هـــذه الأبـــواب مســـلكاً ؛ فيقـــول : أ� في 

العقيدة كذا ، وفي العبادة كذا ، وفي السـلوك كـذا .. ؛ فهـذا مـن الأمـور الـتي حـذر منهـا النـبي 

ومـــن التفـــرق في الـــدين ، والواجـــب علـــى المســـلم أن يكـــون علـــى الســـنة عقيـــدةً وعبـــادةً  صـــلى الله عليـــه وســـلم

  صلى الله عليه وسلم . سلوكاً ، وخير الهدي هدي محمد و 

  

  

" وإ�كـــم في روايـــة أبي داوود  " وإ�كـــم ومحـــد�ت الأمـــور فـــإن كـــل بدعـــة ضـــلالة " [ ســـابعاً : قولـــه 

محــد�ت الأمــور مــا أُحــدث وابتـُـدع في  ومحــد�ت الأمــور فــإن كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلالة " 

  ، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرقالدين مما لم يكن له أصلٌ فيه 

، وقـد وصـف فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً" في قولـه " صـلى الله عليـه وسـلمالمذموم الذي ذكره النـبي 

" وكـل  صـلى الله عليـه وسـلمكل البـدع ��ـا ضـلال فـلا يكـون شـيءٌ مـن البـدع حسـناً لعمـوم قولـه  صلى الله عليـه وسـلمالنبي 

" كـل قال   رضـي الله عنـهقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة �سنادٍ  صحيح عن عمر بدعة ضلالة "  

، وذكـــر الشـــاطبي في الاعتصـــام عـــن بـــن الماجشـــون قـــال بدعـــة ضـــلالة وإن رءاهـــا النـــاس حســـنة " 

الرسـالة لأن الله "من ابتدع في  الإسلام بدعةً يراهـا حسـنة فقـد زعـم أن محمـداً خـان سمعت مالكاً يقول 

وقــال أبــو  تعــالى يقــول{ اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم } فمــا لم يكــن يومئــذ دينــاً فــلا يكــون اليــوم دينــا "،

" مــن أمَّــر الســنة علــى نفســه قــولاً وفعــلاً نطــق �لحكمــة ومــن أمَّــر الهــوى علــى نفســه عثمــان النيســابوري 

  أنظر حلية الأولياء .  قولاً وفعلاً نطق �لبدعة "

"مــن ســنَّ في الإســلام ســنةً حســنة فلــه أجــره وأجــر مــن لحــديث الــذي رواه مســلم في صــحيحه وأمــا ا

فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير كما هو واضح من سبب الحـديث وهـو أن  عمل �ـا "

حـثَّ علـى الصـدقة ؛ فـأتى رجـل مـن الأنصـار بصـرة كبـيرة فتابعـه النـاس علـى  صـلى الله عليـه وسـلمرسـول الله 

  ما قال ، صلى الله عليه وسلمقة فعند ذلك قال رسول الله الصد
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في  رضـي الله عنـهوأحياهـا كمـا حصـل مـن عمـر  صـلى الله عليـه وسـلموهو محمول أيضاً على من أظهر سـنة رسـول الله  

ى �لنـاس صـل صـلى الله عليـه وسـلملأنـه  صـلى الله عليـه وسـلمجمع الناس على صلاة التراويح في رمضان ؛ فإنه إظهار لسـنته 

قيـام رمضــان في بعـض الليــالي وتركـه خشــية أن يفُـرض علــيهم كمـا في صــحيح البخـاري ، فلمــا 

فبقـــيَ   صـــلى الله عليـــه وســـلمذهـــب مـــا كـــان يخُشـــى مـــن الفـــرض �نقطـــاع التشـــريع بوفاتـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلمتـــوفي الرســـول 

مـن  رضـي الله عنـهجـاء عنـه  لراشـدين ، ومـاوهو أيضاً مـن سـنة الخلفـاء ا رضـي الله عنـهالاستحباب ، فأظهره عمر 

كمــا في صــحيح البخــاري ؛ يريــد إظهــار صــلاة الــتراويح ، يـُـراد بــه البدعــة " نعــم البدعــة" قولــه 

؛ فهـو  رضـي الله عنـهالأذان يوم الجمعـة وقـد وافقـه عليـه الصـحابةُ  رضـي الله عنـهاللغوية ، ومثل ذلك ز�دة عثمان 

أنـه بدعـة فهـو محمـول إن صـح علـى  رضـي الله عنهمـامن سنة الخلفاء الراشـدين ، ومـا جـاء عـن ابـن عمـر 

  البدعة اللغوية ].

  الشرح..

مـا أُحـدث وابتـدع في الـدين ممـا لم يكـن لـه أصـلٌ فيـه ؛ وهـذا أمـرٌ ذمـه " محد�ت الأمور" المراد بـ 

، والذم عام وشامل لا يستثنى منه شيء ؛ فكل بدعة ضلالة ، ولو كان شيءٌ من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

نصحاً للأمة ، لو كان في هذا العموم شـيء يسـتثنى لاسـتثناه  عليـه الصـلاة والسـلامهذا يُستثنى لاستثناه النبي 

عليـه ، مثل مـا اسـتثنى  لك ""كل بدعة ضلالة إلا بدعة حسنة أو أمراً حسناً أو نحو ذولجاء قوله  عليـه الصـلاة والسـلام

، فـإذا كـان في العمـوم اسـتثناء فالنصـح يقتضـي "كلُ أمتي يدخلون الجنـة إلا مـن أبى" في قوله  الصـلاة والسـلام

فكيـف يتجـرأ إنسـان ويسـتثنى  "كـل بدعـة ضـلالة"أطلـق ولم يسـتثني ؛ فقـال  صـلى الله عليـه وسـلمذلك ، والنبي 

  ؟ ليه وسلم صلى الله عمن هذا الذي أطلقه النبي 

والبدعـــة : الأمـــر الـــذي أُحـــدث في الـــدين ممـــا لـــيس لـــه أصـــل ، وفي هـــذا المقـــام قـــد يشـــبه مـــن 

أحـدث أو استحسـنوا البـدع المحدثــة قـد يُشـبِّهون بـبعض النصــوص الـتي لا تـدل علـى مــرادهم ؛ 

ة على  القـدو "من سن في الإسلام سنة حسنة" ؛ فهذا محمول عند أهل العلم  عليه الصـلاة والسـلاممثل قوله 

هــم  مقصــرين في بعــض الســنن فشــجعهم عليهــا وســبقهم إلى الحســنة في الخــير ؛ كــأن يكــون رآ

فعلها وعملوا به يكون بذلك سن فيهم سنة حسنة . أما الذي يدلهم على بدعـة هـذا لم يسـن 

  فيهم سنة حسنة بل سن فيهم ضلالة . 
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واحـد ، والأمـر الـذي جمعهـم عليـه في صـلاة الـتراويح علـى إمـام "نعم البدعة" وكذلك قول عمر 

محمـول علـى إظهـار "نعـم البدعـة" ؛ فيكـون قولـه   عليـه الصـلاة والسـلامله أصله وأساسـه مـن سـنة النـبي الكـريم 

  السنة ، فمن حمله على اختراع البدعة فهو مجانب للصواب .

الصـحابي  وهكذا ما يتعلق به من يستحسنون البدع ؛ كله لا متعلـق لهـم بـه ، والأمـر كمـا قـال

ـــي الله عنهمــــاالجليــــل عبــــد الله بــــن عمــــر  ؛ يعــــني لا عـــــبرة " كــــل بدعــــة ضــــلالة وإن رءاهــــا النــــاس حســــنة "  رضـ

  �ستحسان الناس للبدعة ؛ فالبدعة كلها ضلال . 

  

  [ �مناً مما يستفاد من الحديث : 

  ستحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان  لما في ذلك من التأثير على القلوب . أولاً : ا

  صلى الله عليه وسلم .على الخير لطلبهم الوصية منه  رضي الله عنهم�نياً  : حرص الصحابة  

  �لثاً : أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته �متثال أمره واجتناب �يه .  

أن  من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك مـن المنـافع الدنيويـة رابعاً :  

  والأخروية للمسلمين . 

  خامساً : المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبداً .  

كمــا أخــبر مــن   عــن وجــود الاخــتلاف الكبــير في أمتــه ثم حصــولهصــلى الله عليــه وســلم سادســاً : إخبــار النــبي 

  . صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته 

  وسنة الخلفاء الراشدين. صلى الله عليه وسلم سابعاً : أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته 

وأ�ــم راشــدون رضــي الله عــنهم �منــاً : بيــان فضــل الخلفــاء الراشــدين وهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 

  مهديون . 

  التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه .  �سعاً :

  عاشراً : أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيءٌ منها حسناً .

  الحادي عشر: الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في  الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإ�كم .

لاة الأمــور واتبـاع الســنن وتــرك الثـاني عشــر : بيـان أهميــة الوصــية بتقـوى الله والســمع والطاعـة لــو 

أوصى الصحابة �ا بعد قوله عن موعظتـه كأ�ـا موعظـة مـودع فأوصـنا  صـلى الله عليـه وسـلمالبدع لكون النبي 

 . [  
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سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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